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 عبد من دون اللهـوحكم من قالها ولم يكفر بما ي  ،  معنى كلمة التوحيد

 الرحيمالرحمٰـن بسم الله 

دد نُعبدُاللهُئلُالشيخُسُ  د ُاللهُعدنُنى د 1ُُبطينأبد بنُعبددُالحـم نُق لهد ُو ُوعم د،ُُ«إلاُاللهُإلدد  لاُ»رـ
أوُهددمُنىبدد دُالدددلُواودد  ُولددمُُ،ُتنف دد  ُأوُولي ددُ نُاللهُ،ُوهددلُنىددنُق لهدد ُو عدد ُ بي دد بدددُنىددنُ وُحمُبمدد ُيُ ف ددكُ يُ 

ُق له ؟

ُأج بُرـ ُاللهُوعف ُعن :ُ

ُلددددد  فهددددحمونُاإيُ ؛ُكل دددد ُُُاللغددددلُوعلمدددد  ُالففهدددد ُوالف  دددد  ُميعُأهددددلدعندددددُجددددُ«إلاُاللهُإلددددد  لاُ»نى دددد ُ
ُ. لف بدبل ُُ والفألُ م بم ُ،ُدب ل

                                                           

د نُأب ُالشيخهم1ُُ حمدُبنُدهدُفيُروضلُسديحمُ،ُتفلمذُعلىُب ضُتلانىذةُالشيخُنى1111ُبطينُ،ُولدُسنلُعبدُاللهُبنُعبدُالحـم
،ُبحمعُفيُالف  ُ،ُو ر سُ«ُنىفتيُالدي رُالنجديل»دُ،ُحتىُل  ِّبُبدُ،ُوص رُنىنُأك بحمُعلم  ُنجُواإفف  عبدُالمه بُ،ُتملىُال ض  ُ

كُثحمُ،ُنىن  ُأـدُبنُإبحماهي ُبنُعيهىُ) كُث ةُ،ُول ُتلانىذة هد(ُ،ُش ردُ م يلُابنُال ي ُ،ُوعثم نُبنُعبدُاللهُبن1231ُُفيُبلا 
كُفبُفيُالذبُعنُال  يدةُاإسلانىيل1311ُُبشحمُ) الا فص رُلحزبُاللهُاومحدينُ،ُوالحم ُ»،ُنىن  ُهد(ُ،ُاوؤرخُاو حموفُ،ُل ُعدة

كُشفُتلبيسُ او ُبنُجحمجيس»،ُوكف بُ«ُالبر ةُىالحم ُعل»،ُوكف بُ«ُعلىُالمج   ُعنُاوشحمكين ،ُول ُ«ُتأسيسُالف ديسُفي
كُف بُ ُنىثبتُفي ُب ض   ُور و  ُالنجديل»رس ئل ُفيُالأجمبل ُالهنيل ُالدرر ُنىثبتُفيُ« ُوب ض   ُواوهدنى»، ُالحمس ئل  ئلُجممعل

لُواس ل.1323ُ،ُتمفيُفيُش حما ُسنلُ«ُالنجديل ُهجحميلُ،ُرـ ُاللهُرـ
ُنىنُتحمج ُدب خفص رُوزي  ة كُف ب  كُشفُتلبيسُ او ُبنُجحمجيس»مف ُفيُنى دنىل ُ .ُدددددددددددد،ُوهيُنىنُإع«ُتأسيسُالف ديسُفي دا 

ُللفمسعُفيُتحمجدددددددددعب ُوا ظحم ُاللهُ، ُبنُبحمجسُآ ُعبدُالكحميمُرـ  كُف بُددُالهلال ُعبدُاللهُبنُعبد»مف  د نُُالشيخُال لانىل الحـم
 الحمي ض.ُ–،ُتأليفُ .ُعليُبنُمحمدُال جلانُ،ُالن شحم:ُ ارُالصمي يُ«ُبطينُ،ُنىفتيُالدي رُالنجديلأب 
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واودأومرُعدنُُحما ُعحمفيُولاُاقفضد  ُع لديُ،ددغ ُاطِّحمُب ُشحمع ُنىنُنىُ ف  ُب ض  ُبأنه ُنى ُأُ وأنى ُال ب  ةُف حمُ 
الهددلفُتفهدد ُال بدد  ةُب لط عددلُ،ُفيدددخلُفيُألدد ُف ددلُاوددأنىمرُوتددحمنُابظددمرُنىددنُواجددبُونىندددوبُ،ُ

ُُ.وتحمنُاون يُعن ُنىنُمححملُونىكحموه

ُ.نىنُأ ماعُال ب  ةُلغ ُاللهكُ لدع  ُوالهجم ُوالذبحُوالنذرُوغ ُأل ُف مُنىشحمنُ فمنُج لُ معُ 

إوبدد اُال بدد  ةُللهُُ«إلاُاللهُإلدد  لاُ» بددُنىددنُ و د ُ،ُلأنُنى دد ُنىفضددمنلُللكفدحمُبمدد ُيُ ُ«إلاُاللهُإلدد  ُلا»ُو
لأنُنى د ُالكفدحمُبمد ُ،ُُوهـاا معنـى الكفـر بمـا يعبـد مـن دو ـ والبرا ةُنىنكُلُنى بم ُسماهُ،ُ،ُوحدهُ

فمدنُت د لىُُفيُقدم ُاللهوهدذاُنى د ُالكفدحمُب لطد غماُالدبرا ةُنىند ُواعف د  ُبطلا د ُ،ُ؛ُ بدُنىنُ و  ُيُ 
يكفحمُب لط غماُويدؤنىنُبد للهُف ددُاسفمهد ُبد ل حموةُالدمو ى

،ُوالطد غماُاسد ُلكدلُنى بدم ُسدم 1ُُ
كُم ُفيُقمل ُت  لىُ أنُاعبدواُاللهُواجفنبماُالط غمااللهُ، ول دُب ثن ُفيكُلُأنىلُرسملاُ 

3.ُ

لُحمُ ددددحُ ُ؛ بدددُنىددنُ ونُاللهُحمُبمدد ُيُ وكفددُ«إلاُاللهُإلددد  لاُ»نىددنُقدد  ُُ:فيُالحدددياُالصددحيحُوقددم ُالندد ُ
2ُ.نى ل ُو نى ُ،ُوحه ب ُعلىُالله

نىفضددمنلُُ«إلاُاللهُإلددد  لاُ»لأنُ،ُالظدد هحمُأنُهددذاُزيدد  ةُإيضدد دُ)وكفددحمُبمدد ُي بدددُنىددنُ ونُالله(ُ؛ُف ملدد ُ
كدددع  ُُُ-ونىددعُألدد ُيف ددلُالشددحمنُالأكددبرُُ«إلاُاللهُإلددد  لاُ» بدددُنىددنُ ونُاللهُ،ُونىددنُقدد  ُللكفددحمُبمدد ُيُ 

ُ-والف ددحمبُإلددي  ُب لنددذورُوالددذب ئحُ،ُوتفددحمياُالكحمبدد اُ،ُوسددؤاله ُقضدد  ُالح جدد اُ،ُالغدد ئبينُوُىُاودمت

                                                           

 .352ُسمرةُالب حمة:1ُُ
 .22ُسمرةُالنحل:3ُُ
و لُ،ُوأبمهُهمُط رقُبنُأشي ُالأشج يُ،ُُ(ُعنُأبيُنى ل ُعنُأبي ُ،ُوأبمُنى ل ُهمُس دُبنُط رقُالأشج يُ،32رواهُنىهل ُ)2ُ

 .صح بي
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ونىددنُيشددحمنُبدد للهُف دددُحددحملُاللهُعليدد ُا نددلُ،ُشددحمنُشدد  ُألُأوُ،ُواللهُلاُيغفددحمُأنُيشددحمنُبدد ُف ددذاُنىُ 
ونىأواهُالن ر

كُ فحمُ ،ُشحمنُ،ُونىعُهذاُف م1ُُ كُ ن ُ.اونىنُف ل 

كُدد فحمُحددتىُيُ ؛3ُُولكددنُعلددىُنىدد ُقدد  ُالشدديخ فدد نُأصددحمُ،ُُبينُلدد ُنىدد ُجدد  ُبدد ُالحمسددم ُددددلاُي دد  ُفددلان
ُ. ُبكفحمهُوحلُ نى ُونى ل كُ ب دُالبي نُحُ 

ويكددمنُالدددينكُلدد ُلله،ُأيُشددحمنُُوقدد تلمه ُحددتىُلاُتكددمنُففنددلوقدد  ُت دد لىُ
كُدد نُفيُ،2ُُ فدد أا

حددتىُيكددمنُ،ُتددحمنُالشددحمنُإزالفدد ُوهدنىدد ُوُ،ُأيُي بدددُنىددنُ ونُاللهُقمتلددماُلأجددلُهددذاُالددمونُُبلدددُووددنُ 
ُ.الدينكُل ُلله

فددد أاُركبدددماُفيُالفلددد ُ عدددماُاللهُ لصدددينُلددد ُكمددد ُفيُقملددد ُت ددد لىُ،ُُُهُاللهُ ينددد م دسددد،ُوالددددع  ُ يدددنُ
الدين

ُ.أيُالدع  ،1ُُ

فمدتىكُد نُشدي ُ،5ُُ( بدُاللهُوحدهُلاُشدحمي ُلد حتىُيُ ب لهيفُ ثتُبينُيديُاله علُبُ :ُ)ُوق  ُ
وآلدددد ُحمدُدوصددددلىُاللهُعلدددىُنىددددواللهُأعلدددد ُ،ُُعليددد ُ،ُلغددد ُاللهُف لهدددديفُنىهددددلم ُ ُ نىدددنُال بدددد  ةُنىصددددحموفُ 

2ُ.ل وصحب ُ،ُوس
                                                           

 .23ُسمرةُاو ئدة:1ُُ
 .أيُالشيخُمحمدُبنُعبدُالمه بُرـ ُاللهُفيُب ضكُفب ُورس ئل 3ُ
 .21ُسمرةُالأ ف  :2ُُ
 .25ُسمرةُال نكبما:1ُُ
كُث ةُت مي ُ،ُولذاُق  ُ،ُوفيُسندهُض فُ،ُوللحدياُشماُم (ُعنُابنُعمحمُرضيُاللهُعن 3/51«ُ)اوهند»رواهُأـدُفي5ُُ هد

 .(:ُإسن  هُص لح15/511«ُ)اله »الذه ُفيُ
الدررُ»،ُو513ُُُ–511ُ،ُصُا ز ُالحمابعُ،ُ«ُالنجديلمجممعلُالحمس ئلُواوه ئلُ»ا ف ىكُلالُالشيخُرـ ُاللهُ،ُوهمُنىثبتُفي2ُُ

 .تراُنىن  ُنى ُهمُأ هبُللهي قوبين م ُفحموق اُيه ةُ،ُوقدُاخ،ُُ(211ُ–3/213ُ)ُ«الهنيلُفيُالأجمبلُالنجديل
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 الرحيم رحمٰـنبسم الله ال

  :رحمه الله تعالى بطينأبا رحمٰـنبن عبد ال ئل الشيخ عبد اللهس  

وتعريف  وأنواعه ، ، وتعريف توحيد العبادة ، في تعريف العبادة - دام فضلكم -ما قولكم 
 ، لٰـه، وما معنى الإأو وجهي  وهل هو مطلق ،والخصوص  من العموم وما بين الثلاثة ،الإخلاص 

  ؟والكفر به مرنا باجتنابهوما معنى الطاغوت الذي أ  
 :فأجاب

 ، أي مذلل دعب  ـبعير م   :يقال ، فهي من الذل العبادة في اللغةأما  ، الحمد لله رب العالمين
 ، ان  د  ف   نتهيقال د   ، من الذل وكذلك الدين أيضاا  ، قد وطأته الأقدام إذ كان مذللاا  وطريق معبد

 .ل  ذ  ـــف   أي ذللته

فعرفها طائفة ،  والمعنى واحد ، في تعريفها فقد اختلفت عباراتهم؛  تعريفها في الشرعوأما 
 .ولا اقتضاء عقلي راد عرفيـــــمن غير اط   مر به شرعاا هي ما أ   :بقولهم

 .كمال الحب مع كمال الخضوع :وعرفها طائفة بأنها
 من الأقوال والأعمال ، ما يحبه الله ويرضاهلكل  هي اسم جامع) :رحمه الله تعالى العباس أبووقال 
 .والظاهرة الباطنة

والوفاء  وصلة الأرحام وبر الوالدين وأداء الأمانة وصدق الحديث الحجالصيام و و  والزكاة فالصلاة
 واليتيم والإحسان إلى الجار والمنافقين لكفارلهاد الجو  والنهي عن المنكر والأمر بالمعروف دو بالعه

من  وأمثال ذلك والقراءة والذكر والدعاء ، والبهائم من الآدميين،  المملوكبن السبيل و او  ينـوالمسك
  .العبادة
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والشكر  ، والصبر لحكمه ، وإخلاص الدين له ، وخشية الله والإنابة إليه ، وكذلك حب الله ورسوله
 هي من ، أمثال ذلكو  ، عذابهلوالخوف  ، والرجاء لرحمته ، والتوكل عليه ، والرضا بقضائه ، لنعمته

 1.انتهى. (للهالعبادة 

 يتضمن طاعة المحبوب مع الذل التام ن الحب التامفل   ؛ الخضوع فها بالحب معمن عر  و 
تكون وذله له  فبحسب محبة العبد لربه ، والخضوع لمحبوبه الحب ذللـههو الذي  فالعبد ، والانقياد له

تتضمن  والعبادة المأمور بها ، دته وحده لا شريك لهوذله له يتضمن عبا فمحبة العبد لربه ، طاعته
كما قال ابن القيم رحمه الله   ، بغاية المحبة له فهي تتضمن غاية الذل لله ، ومعنى الحب معنى الذل

 :تعالى
 

 ليس العبادة غير توحيد المحبة 
. 

 مع خضوع القلب والأركان  
 فيما يحب  2هفاق  والحب نفس و   .

. 
 بجنان  يضوبغض ما لا يرت 

. 
 ووفاقه نفس اتباعك أمره 

. 
 3والقصد وجه الله ذي الإحسان 

.   
فقد تعبد  وخضع له فمن أحب شيئاا ، والجوارح مع خضوع القلب ف العبادة بتوحيد المحبةفعر  
فالمحبة والخضوع  ، ولا الخضوع بلا محبة عبادة ، عن الخضوع عبادة فلا تكون المحبة المنفردة ، قلبه له

                                           
 .(151 – 11/141) «مجموع الفتاوى» 1
 .أي التوافق مع الله فيما يحب 2
 .«الكافية الشافية في الانتصار الفرقة الناجية» 3
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لم يكن  فمن خضع لإنسان مع بغضه له ، فلا يكون أحدهما عبادة بدون الآخر ، كنان للعبادةر 
ولهذا لا  ، وصديقه كما يحب ولده  ، لم يكن عابداا له ولم يخضع له ولو أحب شيئاا  ، عابداا له

وأن  ، بل يجب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل شيء ، يكفي أحدهما في عبادة الله تعالى
 .والذل التام إلا الله سبحانه بل لا يستحق المحبة الكاملة ، كون أعظم عنده من كل شيءي

وهو  ، هو إفراد الله سبحانه بأنواع العبادة المتقدم تعريفها 1فتوحيد العبادة ؛ ف ذلكر  إذا ع  
القرآن  كل ما ورد في :ولهذا قال ابن عباس ، ليس أحدهما دون الآخر ، نفس العبادة المطلوبة شرعاا 

 .فمعناه التوحيد من العبادة

وأما العبادة من حيث  ، وأبى عن الإقرار به المشركون وهذا هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل
وليس كل من عبد الله يكون  ، فكل موحد عابد لله ، فهي أعم من كونها توحيداا عموماا مطلقاا  هي
أفرأيتم ما كنتم  كما قال الخليل   ، مع كونه مشركاا  ولهذا يقال عن المشرك إنه يعبد الله ، داا موح  

فإنهم عدو لي إلا رب العالمين * أنتم وآباؤكم الأقدمون * تعبدون
إنني براء وقال عليه السلام  ، 2

إلا الذي فطرني فإنه سيهدين * مما تعبدون
فدل على أنهم  ، فاستثنى الخليل ربه من معبوديهم،  3

 .يعبدون الله

ولا أنتم عابدون ما أعبدما معنى النفي في قوله سبحانه  :فإن قيل
 ؟4

                                           
 .هذا جواب الفقرة الثانية من السؤال 1
 . 55 – 55 :سورة الشعراء 2
 . 25 - 22 :سورة الزخرف 3
 . 3 :سورة الكافرون 4
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 الدال على الحدوث ولم ينف وجود الفعل ، والثبوت الاسم الدال على الوصف إنما نفى عنهم :قيل
فقال لما  «بدائع الفوائد»في  على هذا المعنى اللطيف رحمه الله تعالى وقد نبه ابن القيم ، والتجدد

 :«قل يا أيها الكافرون»سورة كلامه على   انجر  

هته جاء وفي ج   ، م إلا باسم الفاعله  أنه لم يأت النفي في حق   وهي ، وأما المسألة الرابعة)
وهي أن  ، لحكمة بديعة –والله أعلم  –وذلك ،  وباسم الفاعل أخرى ، بالفعل المستقبل تارة

الدالة على  بصيغة الفعل أتى أولاا ف ، وفي كل وقت بكل وجه المقصود الأعظم براءته من معبوديهم
 ، والثبوت الدالة على الوصف بصيغة اسم الفاعل بعينه ثم أتى في هذا النفي ، والتجدد الحدوث

فكأنه  ، ولا شأني وأفاد في الثاني أن هذا ليس وصفي ، فأفاد في النفي الأول أن هذا لا يقع مني
 .مقصودين بالنفي لمنفيين فأتى بنفيين،  ولا وصفاا  لا تكون فعلاا لي عبادة غير الله :قال

الوصف إن أي  ، دون الفعل والثبوت فإنما أتى بالاسم الدال على الوصف؛  مه  وأما في حق  
يثبت لمن خص الله  وإنما ، ثابتاا لكم فليس هذا الوصف ، منتف عنكم اللازم للعابد لله الثابت

وإن عبدوه في ،  فلستم من عابديه لما عبدتم غيره وأنتم ، لم يشرك معه فيها أحداا ،  وحده بالعبادة
وإذ اعتزلتموهم وما أهل الكهف كما قال   ، ويعبد معه غيره فإن المشرك يعبد الله بعض الأحيان
يعبدون إلا الله

هم عن معبود ل المشركينوكذا قا ، فإنكم لم تعتزلوه إلا الله أي اعتزلتم معبودهم ، 1
لى الله زلفىما نعبدهم إلا ليقربونا إ

ف تنـلم يف ، ويعبدون معه غيره فهم كانوا يعبدون الله،  2
 لم يكن ثابتاا على عبادة الله لأن من عبد غير الله الوصف ونفي،  مـلوقوعه منه عنهم الفعل

 بدهـوع للهاكيف تجد في طيها أنه لا يوصف بأنه عابد   ، فتأمل هذه النكتة البديعة ، اموصوفا به
                                           

 . 12 :سورة الكهف 1
 . 3 :سورة الزمر 2
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ولم يشرك به  ، لم يلتفت إلى غيره ، ى عبادته إلا من انقطع إليه بكليته وتبتل إليه تبتيلاا المستقيم علو 
وهذا من أسرار هذه  ، ولا عبداا له فليس عابداا لله وأشرك به غيره وأنه إن عبده ، أحداا في عبادته

كما جاء في  ، سورتي الإخلاص التي تعدل ربع القرآن ىالتي هي أحد ، الجليلة العظيمة السورة
فله الحمد  ، هما من عندهـف إلا من منحه الله ولا يدركه وهذا لا يفهمه كل أحد ، بعض السنن

 1(.والمنة
 .انتهى كلامه رحمه الله تعالى

هي  وهذه ، ونيته وإرادته وأفعاله في أقواله فحقيقته أن يخلص العبد لله 2وأما الإخلاص
وهي حقيقة  ، ولا يقبل من أحد غيرها ، لله بها عباده كلهمالتي أمر ا ، ملة إبراهيم  ، حنيفيةـال

و في الآخرة من الخاسرينـل منه وهومن يبتغ غير الإسلام ديناا فلن يقبالإسلام 
وهي ملة  ، 3

عن ملة إبراهيم إلا من سفه  ومن يرغبالسفهاء فهو من أسفه  التي من رغب عنها إبراهيم
نفسه

 للعمال على اشتراط الإخلاص وإجماع الأمة والسنة وقد تظاهرت دلائل الكتاب،  4
ولهذا كان السلف  ، به وجهه وابتغي إلا ما كان خالصاا  وأن الله لا يقبل منها ، الدينية والأقوال
وأشقها على  ويرون الإخلاص أعز الأشياء ، يح نياتهمـفي تصح يجتهدون غاية الاجتهاد الصالح
لسهولته  ولا يهمهم العمل ، وآفاتها وبعلل الأعمال ، ما يجب لهو ،  وذلك لمعرفتهم بالله ، النفس
  .والمنقصة له المبطلة لثوابه وخلوصه من الشوائب وإنما يهمهم سلامة العمل ، عليهم

                                           
 مكة. –دار عالم الفوائد  :( ، الناشر242-1/241) «بدائع الفوائد» 1
 .هذا جواب الفقرة الثالثة من السؤال 2
 . 55 :سورة آل عمران 3
 . 131 :سورة البقرة 4
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 1.النية شديد شرط :قال الإمام أحمد رحمه الله
 2.ب عليلأنها تتقل   ، أشد علي من نيتي ما عالجت شيئاا  :وقال سفيان الثوري

 3.ول الاجتهادـد على العاملين من طـأش من فسادها تخليص النية :سباطقال يوسف بن أو 
 .و لأنه ليس لها فيه نصيب ، ليس على النفس شيء أشق من الإخلاص :وقال سهل بن عبد الله

 ، هد في إسقاط الرياء عن قلبيـوكم اجت   ، الإخلاص أعز شيء في الدنيا :وقال يوسف بن الحسين
 .ت فيه على لون آخروكأنه ينب

فوق اهتمامه  فيجب على من نصح نفسه أن يكون اهتمامه بتصحيح نيته وتخليصها من الشوائب
 .ما نوى امرئولكل  ، نياتـلأن الأعمال بال ، بكل شيء

فقد قدمنا أن  أو مطلق ؛ وهل هو وجهي ، 4والخصوص من العموم ما بين الثلاثةوأما 
هي نفس  وأن العبادة المطلوبة شرعاا  ، عموماا مطلقاا  د العبادةأعم من توحي العبادة من حيث هي

 :حيث قال ، أعم من الإخلاص ودل كلام ابن القيم رحمه الله أن توحيد العبادة ، توحيد العبادة

 
 

                                           
 بيروت. –مؤسسة الرسالة  :الناشر ( ،2/43لابن مفلح ، ) «الآداب الشرعية»لنية شديد ، وقد ضبطته من أمر ا :في المطبوع 1
 (:511، باب ذكر أخلاق الراوي وآدابه ، رقم ) «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع»قال الخطيب البغدادي في  2

حمد بن سلمان النجاد ، نا إسحاق بن حاجب ، نا الخليل بن عمرو أنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبان الهيتي التغلبي ، نا ا
  .علي ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي ، إنها تقل ـب   :سمعت سفيان الثوري يقول :قال ابن السماك :قال

نا محبوب بن مكرم  حدثنا محمد بن عمرو البزاز ، :( ، قال13/331) «المجالسة وجواهر العلم»رواه أحمد بن مروان الدينوري في  3
   .تخليص النية من فسادها أشد على العاملين من طول الاجتهاد :قال يوسف بن أسباط

 .هذا جواب الفقرة الرابعة من السؤال 4
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  في واحد   اكن واحدا   واحد  ـفل  
 . 

 أعني سبيل الحق والإيمان  
 التوحيد تو هذا وثاني نوعي   . 

 . 
  رحمٰـنمنك لل العبادة حيد   

 أن لا تكون لغيره عبداا ولا  . 
 . 

 د بغير شريعة الإيمان ب  ـــتع 
 فنقوم بالإسلام والإيمان والإحسان في سر وفي إعلان . 

 ـــوالصدق والإخلاص ركنا ذلك التــ 
 . 

 كالركنين للبنيان   وحيد 
 :إلى أن قال . 

 وحقيقة الإخلاص توحيد المراد
 . 

 راد ثانفلا يزاحمه م 
 والصدق توحيد الإرادة وهو بذ . 

 . 
 ولا متوان لاا ل الجهد لا كس   

 والسنة المثلى لسالكها فتو . 
 . 

 حيد الطريق الأعظم السلطان 
 .   

 ، أحد ركني العبادة جعل الإخلاص ؛ (ركنا ذلك التوحيد والإخلاص والصدق) :فقوله رحمه الله
 .ا ذكروفسر الصدق بم ، والصدق ركنه الآخر

أعم  فنا رحمه الله أن توحيد العبادةفعر   ، (جامع للإخلاص ومقام الصدق) :وقال في بعض كلامه
أن المراد به إذا كان  فالظاهر؛  وأما العموم الوجهي ، ولم يذكر إلا عموماا مطلقاا  ، من الإخلاص

 ين توحيد العبادةوب والعموم الذي بين مطلق العبادة ، وأخص من وجه أحد الشيئين أعم من وجه
 .لا وجهي مطلق والإخلاص
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 من وتوابع ذلك،  والرجاء والخوف والخضوع بالمحبة فهو الذي تألهه القلوب 1«لٰـهالإ»وأما 
وجميع أنواع العبادة الظاهرة  والسجود والنذر والذبح والدعاء والإستغاثة والتوكل والرهبة الرغبة

  .لٰـهوأجمع أهل اللغة أن هذا معنى الإ ، ودأي معب بمعنى مألوه إلٰـهفهو  ، والباطنة
بمعنى  عالعلى ف   ، إلٰـه وأصله ، الله :ومنه قولنا :قال ، بادةبد ع  أي ع   إلٰـهة ه بالفتح ـ أل :قال الجوهري

 والتأليه: قال ، لأنه مؤتم به ، بمعنى مفعول عالف   ، إمام :كقولنا  ، بمعنى معبود لأنه مألوه ، مفعول
 :قال رؤبة ، والتعبد والتأله التنسك ، عبيدـالت

 2تألّـُـهيحن واسترجعن من سب      ................
 .انتهى

على عشرين  واختلف فيه ، ومنه لفظ الجلالة ، عبادة عبد؛  وألوهة ةإلٰـهه ـل  أ   :وقال في القاموس
عند  هل ـ أ   معبوداا  اتّـُخذما وكل  ، ى مألوهـمعنـب إلٰـهوأصله  :قال ، جلالةـــــيعني في لفظ ال ، قولاا 
 3.انتهى .والتعبد والتأله التنسك :قال ، ذهـمتخ  

                                           
 .هذا جواب الفقرة الخامسة من السؤال 1
 :هذا عجز  بيت  لرؤبة بن العجاج 2

 من تألهي سبحن واسترجعن  لله در الغانيات المدّه  
  :فقد قال ابن جرير رحمه الله معنى )الإلٰـه(يد فائدة في بيان ز لم 3

 :اللهالقول في تأويل قوله تعالى 
ه ه كل ــهو الذي يأل  ) :؛ فإنه على معنى ما ر وي لنا عن عبد الله بن عباس اللهوأما تأويل قول الله تعالى ذكره  :قال أبو جعفر

حدثنا عثمان بن سعيد ، قال حدثنا بشر بن عمارة ، قال حدثنا أبو  :ب حدثنا قالوذلك أن أبا كري( ، شيء ، ويعبده كل خلق
 .الله ذو الألوهية والمعبودية على خلقه أجمعين :روق عن الضحاك عن عبد الله بن عباس قال

  :المتقدم رؤبة بن العجاج بيتثم ذكر رحمه الله 
ه    سب حن واسترجعن من تألهُّي لله در الغانيات المد 

 .من تعبدي وطلبي الله بعملي :يعني
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وإنما غلط في ،  بأنه المعبود لٰـهيفسرون الإ وغيرهم والفقه وشراح الحديث من المفسرين وجميع العلماء
ط وغل وهذه زلة عظيمة ، هو القادر على الاختراع لٰـهفظن أن الإ متكلمينـذلك بعض أئمة ال

لم يستحضر ما حكاه الله عن  وكأن هذا القائل ، تبين له بطلانه إذا تصوره العامي العاقل ، فاحش
هو القادر على  يقرون بأن الله وغيرهم ولم يعلم أن مشركي العرب ، في مواضع من كتابه المشركين
 مة يقر بمعناهامن التلفظ بكل ومن أبعد الأشياء أن عاقلاا يمتنع ، وهم مع ذلك مشركون الاختراع

 .من عقل سكة  من له أدنى م   هذا ما لا يفعله ، سراا وجهاراا  ليلاا ونهاراا  ويعترف به

                                                                                                                    
 .ع ـب د  الله :ولا شك أن التأله التفعُّل ، من أل ـه يأل ـه  ، وأن معنى )أ ل ـه ( إذا ن ط ق به

 :بغير زيادة ، وذلك ما حدثنا به سفيان بن وكيع قال «فعل يفعل»وقد جاء منه مصـدر يدل على أن العرب قد نطقت منه بـ 
عبادت ك ، ويقال إنه )أي  :، قال ويذرك وإلٰـهتك :بن عمر عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أنه قرأ حدثنا أبي عن نافـع

 .فرعون( كان ي ـعبد ولا ي ـعبد
،   ويذرك وإلٰـهتك :حدثنا بن عيينة عن عمرو بن دينار ، عن محمد بن عمرو بن الحسن ، عن ابن عباس :حدثنا سفيان قال

 .ـعبد ولا ي ـعبدإنما كان فرعون ي   :قال
 .وكذلك كان عبد الله يقرؤها ومجاهد

 :، قال  ويذرك وإلٰـهتكقوله  :أخبرني حجاج عن ابن جريج عن مجاهد :حدثنا الحسين بن داود قال :حدثنا القاسم قال
 .وعبادتك

ع ـب د  الله فلانٌ  :لانٌ إلٰـهة( ، كما يقال)أ ل ه  الله  ف :مصدرٌ من قول القائل -على ما فسره ابن عباس ومجاهد  -ولا شك أن الإلٰـهة 
 .مصدر ه« الإلٰـهة»ع ب د  ، وأن  «أ ل ه  »عبادةا ، وعب ـر الرؤيا عبارةا ، فقد بين قول ابن عباس ومجاهد هذا أن 

 «.(141برقم ) الله :تفسير سورة الفاتحة ، القول في تأويل قول الله»
ه أي الماد حات ومعنى الـم ـدْه هو المدح ، فيكون معنى  «.المحكم والمحيط الأعظم»انظر  .المـم ـد 

 .الإلٰـه ؛ المعبود :، )تفسير البسملة من سورة الفاتحة( «زاد المسير»وقال ابن الجوزي في 
 .كل ما اتخذ من دونه معبودا إلٰـهٌ عند متخذه  :ه(، )مادة أل   «لسان العرب»وقال ابن منظور في 

  .التعبد ، والتأليه ؛ التعبيدالتأله ؛ التنسك و  :وقال
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كما ظنه من ظنه من  هو القادر على الاختراع لٰـهليس المراد بالإو  :رحمه الله تعالى قال أبو العباس
ن أقر بأن الله هو القادر وأن م ، هي القدرة على الاختراع حيث ظن أن الألوهية ، أئمة المتكلمين
كما   ، فإن المشركين كانوا يقرون بهذا التوحيد ، «إلا الله إلٰـهألا »فقد شهد  دون غيره على الاختراع

خلق السموات والأرض ليقولن الله ولئن سألتهم منقال تعالى 
قل لمن الأرض وقال تعالى ،  1

فلا تذكرونأ سيقولون لله قل * ومن فيها إن كنتم تعلمون
ؤمن وما ي، وقال تعالى الآيات  2

أكثرهم بالله إلا وهم مشركون
من خلق السماوات والأرض؟  :تسألهم :قال ابن عباس،  3

  .يعبدون غيره وهم مع هذا ، الله: فيقولون
ص بمجرده عن ـولا يخل   ، لكن لا يحصل به الواجب ، من التوحيد الواجب 4وهذا التوحيد
عبد إلا ـــفلا ي ، ص لله الدينبل لابد أن يخل   ، الذي لا يغفره الله أكبر الكبائر الإشراك الذي هو

 .5هـل  آلا بمعنى ، بمعنى مألوه  إلٰـهفهو  ، هو المألوه الذي تألهه القلوب لٰـهوالإ ، فيكون دينه لله ، إياه
 .انتهى

                                           
 . 35 :سورة الزمر 1
 . 51 - 54 :سورة المؤمنون 2
 . 112 :سورة يوسف 3
 .أي توحيد الله بأنه الخالق الرازق المالك ، المعروف بتوحيد الربوبية 4
التوحيد هو مجرد توحيد  ولكن أهل الكلام الذين ظنوا أن :(1/355) «درء تعارض العقل والنقل»في ابن تيمية رحمه الله قال  5

 الربوبية ، وهو التصديق بأن الله وحده خالق الأشياء ؛ اعتقدوا أن الإلٰـه بمعنى الآل ـه ، اسم فاعل ، وأن الإلٰـهية هي القدرة على
 .الاختراع كما يقوله الأشعري وغيره ممن يجعلون أخص وصف الإلٰـه القدرة على الاختراع



 والطاغوت لٰـهوالتوحيد والإخلاص والإتعريف العبادة . 2

 

 04 

وإذ قال إبراهيم وله تعالى كما في ق  ، وأنه هو المعبود ، لٰـهعلى معنى الإ وقد دل صريح القرآن
وجعلها كلمة باقية في عقبه * فإنه سيهدين إلا الذي فطرني * براء مما تعبدون إننيلأبيه وقومه 

1 ، 
 .«إلا الله إلٰـهلا » كلمة التوحيد  يه :قال المفسرون
والمعنى جعل  ، 2(ويعبده الله يوحدمن  لا يزال في ذريته) :قال قتادة ، ذريته يأ :(ه  ــب  ــ)باقية في عق  
 وأتباعهم يتوارثها الأنبياء ، باقية في ذرية إبراهيم كلمةا   والبراءة من كل معبود سواه هذه الموالاة

 .«إلا الله إلٰـهلا »وهى كلمة  ، بعضهم عن بعض
 ؛ إذا تبين ذلك ، إلا الله إلٰـههو معنى لا  والبراءة من كل معبود سواه فتبين أن موالاة الله بعبادته

 والرجاء والخوف والتعظيم كالحب - المتقدم تعريفها من أنواع العبادة من صرف لغير الله شيئاف
وأشركه مع الله في  اإلٰـهواتخذه  فقد عبد ذلك الغير - وغير ذلك والنذر والذبح والتوكل والدعاء

قائق ومعلوم عند كل عاقل أن ح ، وعبادة وشركا وإن فر من تسمية فعله ذلك تألها خالص حقه
عن   لم يخرجها تغيير الاسم ؛ بغير أسمائها والخمر والربا الزنا فلو سمي ، لا تتغير بتغير أسمائها الأشياء

 .ونحو ذلك وخمرا وربا كونها زنا

وتشبيهه  وتنقصه وكونه متضمناا مسبة الرب ، م لقبحه في نفسهإنما حر   ومن المعلوم أن الشرك
وتوقيرا  وتعظيما للصالحين وتشفعا كتسميته توسلا  ، بتغيير اسمه فلا تزول هذه المفاسد ، بالمخلوقين

شاء أم  مراب   والمرابي ، شاء أم أبى زان الزانيكما أن   ، شاء أم أبى فالمشرك مشرك ، ونحو ذلك لهم
 .أبى

                                           
 . 25 - 22 :سورة الزخرف 1
 .للآية الكريمة «تفسير الطبري»انظر  2
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باسم آخر  ويستحلون الخمر ، باسم البيع أن طائفة من أمته يستحلون الربا وقد أخبر النبي 
 ، لم يستحقوا الذم لا مع الحقيقة فلو كان الحكم دائرا مع الاسم ، وذمهم على ذلك ، غير اسمها

في قالب تعظيم  أخرج لهم الشرك ، قديما وحديثا أدم وهذه من أعظم مكائد الشيطان لبني
إلى سواء  الهاديوالله  ، ونحو ذلك وتشفعا وغير اسمه بتسميته إياه توسلا ، وتوقيرهم الصالحين

 .السبيل

 .فااـلبت الواو أل  ـثم ق   ، طغوت وتقديره ، فهو مشتق من طغا 1وأما تعريف الطاغوت 
 .والتاء زائدة ، وتل  ـــع  ــف   :وزنه :قال النحويون
ا ، الطاغوت كل ما عبد من دون الله :قال جميع أهل اللغة :قال الواحدي ،  وجمعاا يكون واحدا

الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ا إلىيريدون أن يتحاكمو قال تعالى  ، ويؤنث ويذكر
فهذا ،  2

 .في الواحد
ت يخرجونهم من النور إلى الظلماتوالذين كفروا أولياؤهم الطاغو وقال تعالى في الجمع 

3. 
وا الطاغوت أن يعبدوهاوالذين اجتنبوقال في المؤنث 

4. 
  .ومذكراا ومؤنثاا  وجمعاا  يكون واحداا  ومثله في أسماء الفلك :قال
 .كل ما عبد من دون الله :الطاغوت :وجماهير أهل اللغة ائيوالكس قال الليث وأبو عبيدة :قال

 .وكل رأس في الضلال والشيطان الكاهن :الطاغوت :وقال الجوهري
 .فهو طاغوت من دون الله د  ب  ـــكل ما ع   :والخلف وغير واحد من السلف وقال مالك

                                           
 .من السؤال السادسةهذا جواب الفقرة  1
 . 21 :سورة النساء 2
 . 255 :سورة البقرة 3
 . 15 :سورة الزمر 4
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 .الطاغوت الشيطان :وكثير من المفسرين  عنهماالله رضيوابن عباس  وقال عمر بن الخطاب
 من عبادة الأوثان فإنه يشمل كل ما عليه أهل الجاهلية ، جداا  وهو قول قوي :قال ابن كثير
 .والاستنصار بها والتحاكم إليها
يؤمنون بالجبت والطاغوتعند قول الله تعالى  وقال الواحدي

 فهو كل معبود من دون الله :1
 .وطاغوت جبت

الذين يكونون  مة الأصنامـوالطاغوت تراج   ، الجبت الأصنام :-في رواية عطية  -قال ابن عباس 
 2.يعبرون عنها الكذب ليضلوا الناس ، بين أيديهم

 4.الساحر :والطاغوت ، الكاهن :الجبت :-واية الوالبي ر في  - 3وقال
الطاغوتوا إلى ــــــيريدون أن يتحاكموقال بعض السلف في قوله سبحانه 

إنه كعب بن  5
هما من رؤساء ـلكون   ما استحقا هذا الاسمـوإن ، حيي بن أخطب :وقال بعضهم ، الأشرف
فكل من   ، ولطاعة اليهود لهما في معصية الله،  وإغوائهما الناس ولإفراطهما في الطغيان،  الضلال

 .فهو طاغوت كان بهذه الصفة

                                           
 . 51 :سورة النساء 1
 :يه عن ابن عباسثني أبي عن أب :ثني عمي قال :ثني أبي قال :حدثني محمد بن سعد قال :في تفسير الآيةرحمه الله قال ابن جرير  2

الجبت الأصنام ، والطاغوت الذين يكونون بين أيدي  :ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوتقوله 
  .الأصنام يعبرون عنها الكذب ليضلوا الناس

 .مارضي الله عنهأي ابن عباس  3
 .«تفسيره»قاله الثعلبي في  4
 . 21 :سورة النساء 5
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لما ذ كر ما قيل إنها  يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوتتعالى  1)في قوله(قال ابن كثير رحمه الله 
  :قال ، وغير ذلك أو إلى حاكم الجاهلية ب بن الأشرفـإلى كع من طلب التحاكمنزلت في

واهما من ـوتحاكم إلى ما س،  فإنها ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة ، والآية أعم من ذلك كله
  2.وهو المراد بالطاغوت ههنا ، الباطل

وكل  يشمل كل معبود من دون الله صل من مجموع كلامهم رحمهم الله أن اسم الطاغوتح  فت  
 للحكم بينهم ويشمل أيضاا كل من نصبه الناس ، ويحسنه يدعو إلى الباطل رأس في الضلال
 ، وسدنة الأوثان والساحر ويشمل أيضاا الكاهن ، ورسوله المضادة لحكم الله بأحكام الجاهلية

 الموهمة أن المقبور ، بما يكذبون من الحكايات المضلة للجهال وغيرهم لى عبادة المقبورينالداعين إ
 أو من فعل الشياطين بٌ ما هو كذ  ـم وأنه فعل كذا وكذا ، وقصده يقضى حاجة من توجه إليه ونحوه

وأصل  ، وتوابعه فيوقعوهم في الشرك الأكبر،  ونحوه يقضى حاجة من قصده أن المقبور ليوهموا الناس
 3.والله سبحانه وتعالى أعلم ، فهو الطاغوت الأكبر ، وأعظمها الشيطان هذه الأنواع كلها

                                           
 .هــــبدونه ، فأثبتُّ لا يستقيم الكلام  سقط سهوا ، لأن هبين القوسين ليس في المطبوع ، وأظن ما 1
 .رحمه الله، لابن كثير « تفسير القرآن العظيم» 2
 (.312-2/251) «الدرر السنية من الأجوبة النجدية»انتهى كلامه رحمه الله ، وهو مثبت في  3
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 الرحيم حمٰـنبسم الله الر 

بينُالشفاعةُالمثبتةُوالمنفيةُ،ُُعنُالفرق،ُُرحمهُاللهُتعالى1ُنُناصرُبنُمعمرئلُالشيخُحمدُبسُ 
ُ:فأجاب

ُالفرقُبينُالشفاعةُالمثبتة ومنُلمُيعرفهاُلمُيعرفُُ،فهيُمسألةُعظيمةُُوالشفاعةُالمنفيةُأما
ُُ:فقال«ُالتوحيد»تابُـفيكُُلهاُباباُ ُدـعق2ُيخُرحمهُاللهـوالشُ،ُيقةُالتوحيدُوالشركـحق

لهمُمنُدونهُوليُُربهمُليسُذرُبهُالذينُيخافونُأنُيحشرواُإلـىوأنوقولُاللهُتعالىُُ،بابُالشفاعةُ
ولاُشفيع

3.ُ

يتبينُُ،ُوأمعنُالنظرُفيه،ُُفأنتُراجعُالباب،4ُُبهُبكلامُالشيخُتقيُالدينوعقُ ُ،ثمُساقُالآياتُ
ُ.وماُنفاهُرقُبينُماُأثبتهُالقرآنوالف،ُُلكُحقيقةُالشفاعة

                                           
هـُفيُبلدةُالعيينةُ،ُنشأُفيُبيتُحكمُوإمارةُ،ُفآباؤهُهمُأمراءُنجد1111ُُهوُالشيخُالعلامةُحمدُبنُناصرُآلُمعمرُ،ُولدُعامُ 1

الثانيُعشرُ،ُأخذُالعلمُعنُجماعةُمنُالعلماءُ،ُمنهمُإمامُالدعوةُفيُزمانهُ،ُالشيخُمحمدُبنُعبدُفيُالقرنينُالحاديُعشرُوُ
كُبيراُجلسُللتدريسُفيُالعيينةُ،ُفدرسُعلىُيدي ملُ،ُوهمُالشيخُسليمانُــــــهُأئمةُفيُالعلمُوالعــالوهابُ،ُولماُبلغُفيُالعلمُمبلغا

ُ.اللهُمبطينُ،ُرحمهبنُحسنُ،ُوالشيخُعبدُاللهُأباُوهابُ،ُوالشيخُعبدُالرحمٰـنــــحمدُبنُعبدُالـبدُاللهُبنُمـــــبنُع
 .هـُ،ُرحمهُالله1221ُهـُتولىُرئاسةُالقضاءُفيُمكةُالمكرمةُ،ُوتوفيُفيهاُعام1122ُُوفيُسنةُ

كُتابُــــمتهُفيُمـرفُمنُترجـــــصارُوتصـــــباخت دادُالشيخُــ،ُوهيُمنُإع«ُبوريينـــــالردُعلىُالقُيسةُفيــــــريفةُالنفـــــنبذةُالشـــــال»قدمة
 .د.ُعبدُالسلامُبنُبرجسُآلُعبدُالكريمُرحمهُالله

 .أيُالشيخُمحمدُبنُعبدُالوهابُرحمهُاللهُتعالى2ُ
ُ.11ُُ:سورةُالأنعام3ُ
 .أيُشيخُالإسلامُابنُتيميةُرحمهُالله 4



 بيان الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية

 81 

كُثيرة ُآيات ُتأملُالإنسانُالقرآنُوجدُفيه ُ،ُفيُإثباتهاُكثيرةُُوآياتُ،ُفيُنفيُالشفاعةُوإذا
ليسُلهمُمنُدونهُوليُولاُشفيعتعالىُمثلُقولهُُفالآياتُالتيُفيهاُنفيُالشفاعة

ومثلُقولهُ،1ُُ
ولاُخلةُولاُشفاعةبيعُفيهُيومُلاُُيأتيأنفقواُمماُرزقناكمُمنُقبلُأنُتعالىُ

ماُلكمُوقولهُ،2ُُ
منُدونهُمنُوليُولاُشفيعُأفلاُتتذكرون

قلُللهُالشفاعةُجميعاوقولهُ،3ُُ
غيرُذلكُمنُُإلى،4ُُ

ُ.الآيات

ُواتُلاُتغنياوكمُمنُملكُفيُالسمفمثلُقولهُتعالىُُوأماُالآياتُالتيُفيهاُإثباتُالشفاعة
اللهُلمنُيشاءُويرضىأذنُشفاعتهمُشيئاُإلاُمنُبعدُأنُي

ولاُتنفعُالشفاعةُعندهُإلاُ،ُوقوله1ُُ
لمنُأذنُله

ولاُيشفعونُإلاُلمنُارتضىوقولهُ،1ُُ
يومئذُلاُتنفعُالشفاعةُإلاُمنُوقولهُ،7ُُ

ورضيُلهُقولاُحمٰـنأذنُلهُالرُ
ُ.غيرُذلكُمنُالآياتُإلى8ُ

أوُُُالنيُقبرُيأتونُإلىفُ،اللهُالتيُيطلبهاُالمشركونُمنُغيرُُفالشفاعةُالتيُنفاهاُالقرآنُهي
ذاُفعلُلظنهُأنهُإُ،إلىُاللهُويستشفعُبهُُفيستغيثُبهُ،ُوالصالحينُقبرُمنُيظنونهُمنُالأولياءُإلى

ُاهكماُحكُُ،أوُحاجةُأخرويةُُسواءُأرادُحاجةُدنيويةُ،اللهُحاجتهُُوقضىُشفعُلهُعندُاللهُذلك

                                           
 .11ُ:ُالأنعامسورة1ُُ
 .214ُُ:سورةُالبقرة2ُ
ُ.4ُُ:ةسورةُالسجد3ُ
ُ.44ُُ:سورةُالزمر4ُ
ُ.21ُُ:سورةُالنجم1ُ
 .23ُُ:سورةُسبأ1ُ
ُ.28ُُُ:سورةُالأنبياء7ُ
ُ.111ُ:ُسورةُطٰـه8ُ
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ُُتعالى ُقوله ُفي ُالمشركين ُشفعاعن ُهؤلاء ُاللهويقولون ُعند ؤنا
1ُُ ُالأوُ ، ُالكفار كُان ُلونلكن

ُالمعادُ،ُفيُقضاءُالحاجاتُالدنيويةُبهم2ُعونيتشفُ  ُمكذبينُبهُُوأما وأماُُ،ُجاحدينُلهُ،فكانوا
ويستدلونُُ،اللهُُإلىويتقربونُبذلكُُ،ُوالآخرةُحوائجُالدنياُركونُاليومُفيطلبونُمنُغيرُاللهـالمش

احضةُعندُربهمُوعليهمُغضبُولهمُعذابُشديدحجتهمُدوُعليهُبالأدلةُالباطلةُ
3.ُ

ُالقرآن ُأثبتها ُالتي ُالشفاعة ُسبحانهي ـُفقُوأما ُللشُدها ُلهُافعـبإذنه ُالمشفوع ُعن فلاُُ،ُورضاه
ولاُيأذنُللشفعاءُأنُيشفعواُإلاُلمنُُ،ولاُنيُمرسلُُلاُملكُمقربُ،يشفعُعندهُأحدُإلاُبإذنهُ

ُ.إلاُالتوحيدُوهوُسبحانهُلاُيرضىُ،ُوعملهُهرضيُقولُ 

1ُفمنُطلبهاُمنهُاليومُ،4ُأنُأسعدُالناسُبشفاعتهُأهلُالتوحيدُوالإخلاصُوأخبرُالرسولُ
وإنماُتنفعُمنُُ،ُواللهُسبحانهُقدُأخبرُأنُالمشركينُلاُتنفعهمُشفاعةُالشافعينُ،1ُهاُيومُالقيامةم رُُ حُ 

إلاُُوهوُسبحانهُلاُيقبلُمنُالعملُ،ُومعبودهُهإلٰـهُ هوُُبحيثُأنُيكونُاللهُوحدهُ،للهُُدُتوحيدهجرُ 
كُانُخالصُ  الدينُالخالصُألاُللهكماُقالُتعالىُُُ،ُاما

7.ُ

                                           
ُ.18ُُ:سورةُيونس1ُ
ُ،ُوكلاهماُبمعنىُواحد.ُيستشفعون:ُ«الدرر»فيُنسخة2ُُ
 .11ُُ:سورةُالشورى3ُ
أسعدُالناسُبشفاعتيُيومُُ:(ُولفظه2/373ورواهُأحمدُ)(ُ،11ُالذيُرواهُالبخاريُ)ُلىُحديثُأبيُهريرةُرضيُاللهُعنهيشيرُإ4ُ

 .خالصةُمنُقبلُنفسهُ«لاُإلٰـهُإلاُالله»القيامةُمنُقالُ
 .بالدعاءُأنُيشفعُلهُيومُالقيامةُأيُتوجهُللني1ُُ
 .لأنُدعاءُغيرُاللهُشركُمطلقا1ُ
 .3ُُ:سورةُالزمر7ُ



 بيان الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية

 08 

ويطلبونهاُاليومُمنُُ،هيُالتيُيظنهاُالمشركونُُتبينُلكُأنُالشفاعةُالمنفيةُفإذاُتأملتُالآيات
ُ ُالله ُوالإخلاصُ،غير ُالتوحيد ُلأهل ُالتي ُفهي ُالمثبتة ُالشفاعة ُالرسوُُُ،ُوأما ُأخبر ُكما أنُُل

،ُوصلىُاللهُعلىُمحمدُ،ُوآلهُُواللهُأعلمُ،لاُيشركُباللهُشيئا ُُمنُماتُمنُأمتهُنائلةُ ُهُ شفاعتُ 
1ُ.وصحبهُوسل م

                                           
كُلامهُرحمهُاللهُ،ُوهوُمثبتُفي1ُُ مجموعُالرسائلُوالمسائلُ»،ُوُُ(111ُ–2/117ُ)ُ«الأجوبةُالنجديةُالدررُالسنيةُمن»انتهى

  .وبينهماُفروقُيسيرةُ،ُوقدُاعتمدتُالنصُالمذكورُفيُالنسخةُالثانية،11ُُُ–11ُالجزءُالثانيُ،ُالقسمُالثالثُ،ُصُ،ُُ«النجدية
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